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:مقدمة

للثقافة دورھا في تشكیل سلوك الإنسان أفرادا وجماعات وقد اتبنى على ھذا الدور أن 
أصبحت الثقافة ھي على الأقل حتى الآن  المدخل الأمثل لإحداث تغییر ذاتي أساسي في نفس 

ى تحقیق التغییر المطلوب في سلوك الإنسان وفي عقلھ ومن ثم في سلوكھ وصولا إل
الجماعات وربما كونھا أساسا مدخلا حواریا طوعیا یحترم عقل الإنسان ویراعي حقھ في أن 

.یرفض أو یقبل وھذا لتحقیق إرادتھ
الثقافة أیا كان مصدرھا، تستدعي الإقرار بأھمیة قضایاھا ومنا قضیة الاستمرار 

فالعناصر ) إدوارد تایلور(ة فكرة أساسیة في نظریة والتواصل، وتعتبر فكرة استمرار الثقاف
والملامح الثقافیة لھا قدرة ھائلة على الانتقال من جیل إلى جیل لعدة قرون، ورغم تعاقب 
الأحداث فإن كثیرا من ھذه الملامح التي تمثل العادات والأفكار والعقائد والخرافات 

، وإن من المجتمع بعض التغیر المفاجئ أو تحتفظ بكیانھا ووجودھا لعدة أجیال... والأساطیر 
التدریجي، فإن كثیرا من العناصر الثقافیة تستمر في البقاء محتفظة بصورتھا القدیمة 

. الأصلیة ومتحدیة كل تغییر وتبدیل
وھذا یعني أن مفھوم الثقافة یشیر إلى الخصائص السلوكیة التي اكتسبھا الإنسان عن 

خلال حیاتھ یحصل على المعلومات الجدیدة تدریجیا من طریق التعلم في جماعتھ، فھو 
وسطھ الاجتماعي ولھذا یمكن للثقافة أن تنتقل من جیل إلى آخر وبھذا تعتبر ذات صفة 

.تراكمیة، ویمكن للفرد أن ینمو على حصیلة الأجیال السابقة
فالاتصال ھو الذي یجمع أطراف بالآخرینبدون اتصال شيءفلا یمكن تحقیق 

و تكثیف المعلومات التي سوف المجتمع إلىع بعضھ البعض و یشجع الانتماء المجتم
یحصلون علیھا من خلال عملیة الاتصال و تبدوا الصلة واضحة بین الاتصال و الثقافة فكل 

و في البعضمامنھما یعتبران أداة فعالة لربط كافة المكونات الداخلیة للمجتمع مع بعضھ
حیطة و مع ھذا فیبقى كلا من المفھومین مدینان للدراسة و التعمق تدعیم المؤسسة بالبیئة الم

و یترتب على ذلك أنھ ما دام الاتصال یحدث بین أشخاص من نفس الثقافة فلا تقع أخطاء 
كثیرة بینما یختلف الأمر إذا كان الاتصال بین الأفراد من ثقافات مختلفة إذ قد تؤدي الفروق 

و الخلط أحیانا و لھذا حاولت في ھذه المذكرة أن أوضح الأھمیة الثقافیة بینھم الى سوء الفھم 
. الكبیرة التي یكتسبھا الاتصال و الثقافة في صیانة و تطویر المجتمع البشري
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الثقѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧافيالتواصѧѧѧѧѧѧѧѧلتاریخیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة:الفصل الأول

:الحضاریینمفھوم الحضارة عند المؤرخین

:     مفھوم الحضارة عند ابن خلدون1  - 1

بن خلدون مراحل تطور المجتمع البشري خصص المرحلة الثالثة الرحمنعندما عالج عبد 
ھي حالة غایة العمران، و أنھاالتفنن في الترف، و بأنھاالتي عرفھا " الحضارة"منھا لحالة 

الصنائع و إتقانإلىیستقر فیھا الملك، و یقوى فیھا النعیم المقیم، و یتجھ فیھا الناس 
و الملبس و المسكن، المأكلفي سبیل العیش، سواء كان ذلك في التألقالمھارات المھنیة، و 

.سائر المیول و الشھوات، و لھذا كانت ھذه الحالة حالة سكون و وقوفإشباعفي أو

" ل ابن خلدون في ھذاو یقو الصنائع أحكامھي تفنن في الترف و إنماو الحضارة : 
، و سائر الأبنیةالمستعملة في وجوھھ و مذاھبھ من المطابخ و الملابس و المباني و الفرش و 

فیما تختص بھ، و یتلو التأنقعوائد المنزل و أحوالھ فلكل واحد منھا صنائع في استجادتھ و 
بأحوالالنفوس من الشھوات و الملاذ و التنعم إلیھكاثر باختلاف ما تنزع و تت. بعضھا بعضا

عھد البداوة و الخشونة كان لم الأفرادینسى " و فیمھا " الترف، و ما تتلون بھ من العوائد
و یبلغ فیھم الترف غایتھ بما تنكبوه من النعیم و ... الغزو و العصبیةحلاوةیكن، و یفقدون 

و تسقط العصبیة بالجملة، و ینسون الحیاة و ... یرون عیالا على الدولة،غضارة العیش، فیص
.)1(المدافعة، و یلبسون على الناس في الشارة و الزى و ركوب الخیل و حسن الثقافة 

:انظر)1(
- 871ص ، 3، ج 1960على عبد الواحد وافى، القاھرة، لجنة البیان العربي، . عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، تحقیق د- أ

881.
، أعمال مھرجان ابن خلدون، القاھرة، المركز القومي "ابن خلدونالمجتمع عندتطور "عبد العزیز عزت -ب

.61-41، ص )1962ینایر6إلى2من (للبحوث الاجتماعیة و الجنائیة، 
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):   توینبى(مفھوم الحضارة عند 2-1  

أفولالعوامل و المبادئ التي نمو و بتتبع " دراسة التاریخ"في كتابة ) توینبى(و قد اھتم 
اجتازت أنھاالحضارات، و اعتمد في ذلك على دراسة إحدى و عشرین حضارة، یفترض 

.تاریخ حیاتھا بشكل طبیعي و كامل

غالى عدد معین من الشعوب التي تتمیز بطائفة " توینبى"عند " الحضارة"و یشیر مفھوم 
الحضارات تظھر في زمن معین، و في مكان أنكبیرة من السمات المشتركة، فھو یعتقد 

، یلیھا "إخفاق"حالة إلىمعین، ثم تنمو في ظل ظروف خاصة، و یعود ھذا النمو في النھایة 
.لأفو

الأساسیة، و من القضایا )توینبى(في مؤلفات الأجزاءأھمالحضارات و نموھا أصلو یمثل 
الأصلالتي تخضع لھا عملیات " تجابةالتحدي و الاس"التي عالجھا في ھذا الموضوع ثنائیة 

عن طریق أوو النمو الحضاري، فقد یكون التحدي صادرا عن قوى طبیعیة كالمناخ القاسي 
لم یكن إذاالبشر، و بخاصة الشعوب المجاورة المحبة للحروب، تظھر الحضارة و تنمو 

الاستجابة المناسبة صفوة تجدأوذكیة أقلیةكانت ھناك إذاالتحدي بالغ العنف و القوة، ثم 
، و ھي الحالات التي الإخفاقنمو الحضارة یتعرض للتوقف في حالات أنإلالھذا التحدي، 

لا توجد حالة إذالاستجابة لتحد خطیر، و ھذا الطور صلب و عنید، تجدتحدث عندما لا 
التي الحلول المناسبة، لمختلف التحدیاتإیجادالمبدعة من الأقلیةتاریخیة تمكنت فیھا 

بعد بضعة قرون قلیلة فقط من ظھور الإخفاقیحدث أنواجھتھا حضارتھا، و الشائع 
. )1(الحضارة 

.114، ص 1974محمد على محمد، علم الإنسان، الإسكندریة، دار الجامعات، )1(
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3-1:  شبنجلر. مفھوم الحضارة عند أ

الرئیسیة التي تمیز كل الأنماطبعض فقد اعتقد بوجود) شبنجلر. أ(الألمانيالعلامة أما
ا لكافة حیعتبر مفتاالذيواحد، و أساسينمط إلىالأنماطاختزال تلك بإمكانیةثقافة، و قال 

.                                                                                 جمعھأ، یسیر على البناء الثقافي بالأنماط

الحضارة و المجتمع و الثقافة نظرة شاملة من خلال المنظور إلى) جلرشبن(لقد نظر 
المصریة و الصینیة و الروسیة و غیرھا، تمر : ، فكل وحدة تاریخیة قائمة بذاتھاالعضوي

بدورة من الولادة و النضج ثم الانحلال، و ھي دورة مقررة بقوانین عضویة داخلیة، و التي 
و لكل وحدة منھا علومھا و دینھا و فنھا، و كل وحدة تتطور . اتغیرھأنبإمكانھالا توجد قوة 

انھ لا توجد إلىبالإضافة، أصیل، و لا یوجد بینھا تفاعل أخرىمستقلا مطلقا عن كل وحدة 
.)1(تؤخر نضج و اتجاه و انحلال كل وحدة أوتعجل أنبإمكانھاقوة 

ثقافیة فردیة تحتوى نفسھا بان التاریخ ھو عبارة عن تعاقب لوحدات) شبنجلر( و یرى 
فلكل ثقافة طابعھا الخاص بھا، فالثقافة تعبر عن "culturesثقافات  "بنفسھا، و التي یدعوھا 

ذلك الطابع في كل أوجھ حیاتھا و في مراحل تطورھا، تبدأ الثقافة بالبربریة لمجتمع بدائي، 
...ثم تتطور إلى تنظیم سیاسي و فنون و علوم الخ

، الذي سبقت الإشارة إلیھ، كانت في فترة حرجة أعقبت "سقوط الغرب"كتابة و لعل شھرة 
عندما انحدرت القوة العسكریة الألمانیة، و یعتبر الكتاب ) 1918(الحرب العالمیة الأولى 

المذكور دراسة في فلسفة التاریخ أو في المورفولوجیة التاریخیة، فقد اقتفى اثر الفیلسوف 

، و ادعى بان دورة الحیاة تمر بھا جمیع الحضارات، و بھذا، حسب )Vicoفیكو (الایطالي 
و الدیمومة و معنى النسق، و معنى إنتاج المراحل " بالشكل الروحي" رأیھ، بإمكاننا التنبؤ 

.التي لم یتم انجازھا بعد في تاریخ الثقافة الغربیة

عبد الرحمن بدوي، شبنجلر، مكتبة النھضة المصریة، : في ھذا الموضوع في الدراسة القیمة) شبنجلر(انظر تفصیل آراء )1(
). أماكن مختلفة( ، 2ط ، 1945
: انظر تفصیل أرائھ في ھذا الموضوع في·

Spengler O, le Déclin de l’Occident, paris Gallimard, 1943
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رحلة و لما كان الغرب قد تجاوز مرحلة الخلق و الإبداع و الثقافة، فقد انتقلت ثقافتھ إلى م
إذا : ")1() جانھاینزجون(أو كما قال . التفكیر و الرغد المادي اللذین یؤلفان جوھر الحضارة

، فإن ثقافة أوروبا الیوم kuntuكانت الثقافة الإفریقیة الآن ھي ثقافة الكیف، ثقافة الكونتو 
وجود ، و لذلك فإن إحیاء ال"kuntu"كینتو " بالشيء"ھي الثقافة التي تھتم قبل كل شيء 

، و الذي یجعل في الإمكان إیجاد تسمیة جدیدة لمعنى kintuالذي یعبر عنھ الاتجاه الكیفي 
".العالم، فقد یكون ھذا الإحیاء ھو الذي تساھم بھ إفریقیا في الثقافة  العالمیة في المستقبل

ة یرى بان المستقبل لا بد وأن یكون مرحلة انحلال و سقوط بالنسب) شبنجلر(و من ثم فإن 
لثقافة الغرب و حضارتھ، و لا یوجد أي دلیل على عكس ھذه العملیة، لان الحضارات 

.)2(تزدھر و تتلاشى مثلھا مثل الكائنات العضویة تتلاشى قوتھا الإبداعیة الخالقة
تمیل لان تصبح في الأخیر حضارة، إذ كلما اتسعت الحضارة و -كما یرى-إن كل ثقافة 

مات و الضربات التي تسددھا الحضارة ضد الثقافة، إذ یمیل تعقدت الحیاة، اشتدت الھج
كسر الروابط العائلیة و القبلیة المقدسة، و النزوح إلى المدینة سكان القرى و الأریاف إلى  

لیشیدوا جزرا ثقافیة منعزلة، سرعان ما تتلاشى حدودھا وسط حضارة معقدة و مركبة، لأنھا 
.مؤسسة على التجارة و العلاقات الثانویة غیر الشخصیةتحررھم من القیود الأولى، و لأنھا 

فالحضارة تجتث الناس من جذورھم الثقافیة، فتقتضي على تضامنھم، و تعمل على ھلھلة 
النسیج الاجتماعي، و من جھة أخرى، فان نمو المدن و استعمال النقود في التعامل، و إدخال

-لتعامل الیومي و حلت محلھا القیم الحضاریةالتعاقد في الحیاة، زحزح القیم الثقافیة في ا
.)1(المدنیة 

ت، ص .الجدیدة، ترجمة عبد الرحمن صالح، القاھرة، الدار القومیة، دالإفریقیةعرض للثقافة –الإنسانینزجون، جانھا)1(
244-247.

.240-237، ص 1966مصریة، بیروت، المكتبة ال–عبد الجلیل الطاھر، مسیرة المجتمع، صیدا : انظر
.152، ص1953عبد الجلیل الطاھر، المشكلات الاجتماعیة في حضارة متبدلة، بغداد، دار المعرفة، )1
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):  ول دیورانت(مفھوم الحضارة عند4-1   

: ول دیورانت(أما المؤرخ الحضاري الانجلیزي  فقد عرف الحضارة في موسوعتھ ) 
نظام اجتماعي یعین الإنسان على الزیادة من إنتاجھ "بأنھا  " قصة الحضارة"التاریخیة 

الموارد : و ھو یرى بأن الحضارة تتألف من أربعة عناصر أساسیة ھي" الثقافي
الاقتصادیة، و النظم السیاسیة، و التقالید الخلقیة، و متابعة العلوم و الفنون، و ھي تبدأ حیث 

من خوف، و تحررت في نفسھ دوافع ینتھي الاضطراب و القلق، لأنھ إذا ما امن الإنسان
التطلع و عوامل الإبداع و الإنشاء، و بعدئذ لا تنفك الحوافز الطبیعیة تستنھضھ للمضي في 

.)2(طریقھ إلى فھم الحیاة و ازدھارھا 

1-5:عند الانثروبولوجیین من ذوي الاتجاه السوسیولوجي

التفسیر السوسیولوجي لعلماء فكان اقل اعتمادا على Malinowski )مالینوفسكي ( 
"ثقافة"الاجتماع في ھذا المیدان، و مع ذلك فقد بقي متأثرا بآرائھم، فھو یرى أن كلمة 

إلا انھ من الأفضل استخدام » حضارة«  "خدم في بعض الأحیان كمرادف لكلمةتست
على المظھر الخاص من الثقافة " حضارة"الكلمتین على نحو متمایز، و تخصیص كلمة 

.المتقدمة

زكي نجیب محمود، القاھرة، . ، ترجمة د)الحضارةنشأة–الأولمن المجلد الأولالجزء (الحضارة قصةول دیورانت، )2
.8-3، ص3، ط1965و الترجمة و النشر، التألیفلجنة 
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: عند مؤسسي علم الاجتماع الثقافي6-1

إلیھ الفضل في إنشاء فرع جدید من فروع ، الذي یرجع ) A. Weberالفرید فیبر ( یذھب 
"                                                           kulturosoziologie" علم الاجتماع یدرس الثقافة، أطلق علیھ علم الاجتماع الثقافي 

ة تمثل تقوم على استمرار التفكیر و التقدم العقلي، فالحضار" عملیة الحضارة" إلا أن 
المجھود الإنساني في سبیل السیطرة على عالم الطبیعة بوسائل عقلیة في میدان العلوم و 
الحیاة العملیة و التخطیط، في حین أن الثقافة تقابل الفلسفة و الدین و الفن، فالحضارة 

.تراكمیة، و الثقافة غیر تراكمیة

دان تطویر علم الاجتماع الثقافي، فقد في می" الفرید فیبر"و نظرا للأھمیة التي احتلتھا نظریة 
حللھا عدد من علماء الاجتماع و علقوا علیھا، وفي مقدمتھم عالم الاجتماع الانجلیزي 

الذي ناقش موضوع التفرقة بین الثقافة و الحضارة مركزا في ذلك على أعمال ) بوتومور(
اضحة في ھذا المجال، ، و ذلك على أساس انھ یعتبر من ابرز الذین قدموا تفرقة و)فیبر.ا(

العملیة الاجتماعیة، و الحضارة، و : فلقد میز بین ثلاث عملیات في التاریخ الإنساني ھي
.)1(الثقافة 

قد استخدم مصطلح الحضارة للإشارة إلى المعرفة العملیة و " فیبر.ا(بأن " بوتومور"و یقول 
صطلح الثقافة للإشارة إلى الفنیة، و مدى سیطرتھا على الموارد الطبیعیة بینما استخدم م

1(النتاج الفني و الدیني و الفلسفي للمجتمع

ما أن یقدم لنا تعریفین متسقین لمصطلحي الثقافة و الحضارة، مع ) بوتومور(ثم حاول 
و " ھي المظاھر الفكریة للحیاة الاجتماعیة" یتسمان بھ من عمومیة على حد تعبیره، فالثقافة 

قات الواقعیة و أشكال العلاقات المختلفة التي تنشأ بین الأفراد، و ھي بذلك تتمیز عن العلا
.إذن فالثقافة ھي المظاھر الفكریة لمجتمع معین

، ص 1972خرون، القاھرة، دار المعارف بمصر، آمحمد الجوھري و . بوتومور، تمھید في علم الاجتماع، ترجمة د)1(
176.

.177نفس المرجع، ص )1(
.176، ص 1972خرون، القاھرة، دار المعارف بمصر، آمحمد الجوھري و . م الاجتماع، ترجمة دبوتومور، تمھید في عل)2(

177نفس المرجع، ص 
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للتمییز بین الثقافة ) فیبر. ا( كما یقول  بوتومور، یمكننا أن نقر بالتفرقة التي حددھا –و ھنا 
.)2(المادیة للثقافة و الحضارة، و ذلك كأساس للتمییز بین الجوانب المادیة و غیر 

تفرقتھ ھذه، لأنھ رغب في المقابلة بین نمو و انتشار العلم من ناحیة، و ) فیبر(لقد أقام 
التكنولوجیا و تفردھا و استقلالھا عن النتاج الثقافي في كل حقبة و كل زمان من ناحیة 

و لا توضح أن أخرى، إلا أن ھذه التفرقة لا تشیر إلى عدم وجود تطور في المجال الثقافي،
النتاج الثقافي لا یمكنھ أن ینتشر، و أن خلال الفترة الزمنیة الواحدة و في داخل المجتمع 

.ترتبط العناصر المادیة بالعناصر غیر المادیة ارتباطا وثیقا

، فھي ذلك المركب الثقافي الذي یتشكل من خلال )بوتومور(أما الحضارة، حسب رأي 
المتماثلة السائدة في عدد معین من المجتمعات، و بھذا المعنى السمات الثقافیة الأساسیة

لان ھناك أشكالا معینة ". حضارة"یمكننا، مثلا، أن نطلق على الرأسمالیة الغربیة مصطلح 
سائدة في عدد من المجتمعات، و لسنا ھنا نحاول وضع .. للعلم و التكنولوجیا و الدین و الفن

بتسجیل ملاحظة أساسیة مؤداھا أن التصنیف تصنیفات للحضارة، و لكننا نقوم 
في كثیر من الوجوه، برغم أھمیة ) توینبي(السوسیولوجي یختلف، بالضرورة، عن تصنیف 

.)1(ھذا الأخیر و قیمتھ في توجیھ البحوث

.182نفس المرجع، ص )3(
183نفس المرجع، ص
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الفصل الثاني

والثقافѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة التواصѧѧѧѧѧѧѧѧل مفھѧѧѧوم

التواصѧѧѧѧѧѧѧѧل· 2-1        مفھѧѧѧوم

من التواصѧѧѧѧѧѧѧѧل· 2-2        نمѧѧادج

الثقافѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧات· بیѧѧѧѧѧѧѧن 2-3        الاتصѧѧѧѧѧѧѧال

:عندمفھوم الثقافة

مالینوفسكي1-2-2·

تایلور 2-2-2·

ألفرید فیبر3-2-2·

مالك بن نبي 4-2-2·

الثقافѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة· 2-3 -1    مكونѧѧѧات
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الثقافةوالتواصلمفھوم: الفصل الثاني 

:مفھوم التواصل -

یفید التواصل في اللغة العربیة  الاقتران و الاتصال والترابط ، والجمع والإبلاغ 
تعني إقامة علاقة تراسل وترابط communicationوالإعلام أما في  اللغة الأجنبیة 

قلا وإعلاما مرسلا ورسالةوإرسال وتبادل وإخبار وإعلام، یفترض كل تواصل باعتباره ون
وسیاقا  مرجعیا) المستمع(ومتقبلا  وشفرة یتفق في تسنینھا كل من المتكلم والمستقبل 

التواصل ھو المیكانیزم "قائلا charles cooleyمقصدیة الرسالة، ویعرف شارل كولي و
ع وسائل الذي بواسطتھ توجد العلاقات الإنسانیة وتتطور إنھ یتضمن كل رموز الذھني م

تبلیغھا عبر المجال وتعزیزھا في الزمان ویتضمن كل أیضا تعابیر الوجھ وھیئات  الجسم 
. 1"والحركات ونبرة الاكتشافات في المكان والزمان

یتبین لنا عبر ھذا التعریف أن التواصل ھو جوھر العلاقات الإنسانیة ومحقق تطورھا 
:تعریف وبالتالي فالتواصل لھ وظیفتان من خلال ھذا ال

تتمثل في نقل الرموز الذھنیة وتبلیغھا مكانیا بوسائل لغویة وغیر : وظیفة معرفیة- أ
.لغویة 
تقوم على العلاقات الإنسانیة وترتكز الصورة المجردة : وظیفة تأثیریة وجدانیة-ت

:للتواصل على ثلاثة عوامل أساسیة 

. الإعلاموھو: الموضوع-1
.ي السلوكات اللفظیة وغیر اللفظیة التي تتمثل ف: الآلیة- 2

البعد المعرفي أو الوجداني (الھدف من التواصل ومقصد یتھ البارزة أي: الفائیة 3 - - 2
.)أو الحركي 

التواصل أنواع عدة فھناك التواصل البیولوجي والإعلامي والآلي والسیكولوجي 
دي ویقول طلعت منصور في والاجتماعي والسیسیوطوقي والفلسفي والبیداغوجي والاقتصا

إن وظیفة الاتصال تتسع لتشمل آفاقا أبعد، فكثیر من الباحثین یتناولون الاتصال :" ھذا الصدد

. آنترنت) منبر حر للثقافة والفكر والآداب(دیوان العرب  1
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شخصیة الفرد للضخوكوظیفة للعلاقات بین المجتمعات، بل ویعتبرون الاتصال كوظیفة  
. 2"وغیر ذلك من جوانب توظیف الاتصال 

و تواصل عبارة عن عملیة نقل واستقبال المعلومات أن الاتصال أ: وھذا یمكن القول 
:بین طرفین أو أكثر ویستند التواصل إلى أنواع 

)التواصل الذاتي، وتواصل الفرد بین الآخرین( الاتصال بین الأفراد -أ

التواصل الإعلامي القائم على تكنولوجیا الاتصال  كالتلفزة والرادیو والإشھار -ب
.والسینما 
.صال  بین الجماعات الاجتماعیةالات-ت

إذا التواصل ھو العملیة التي بھا یتفاعلون المراسلون والمستقبلون للرسائل في 
.التبادل ، التبلیغ ،التأثیر : وللتواصل ثلاث وظائف بارزة ھي سیاقات اجتماعیة معینة

:نماذج من التواصل - 2
وفھم نظام التواصل والنماذج ھناك كثیر من نظریات التواصل التي حاولت مقاربة 

: التواصلیة التالیة توضح التطورات التي لحقت ھذه النظریات والعلاقة الموجودة بینھما

:النموذج السلوكي : النموذج الأول 1- -2
:ویتضمن ما یلي 1948سنة lasswellوصفھ المحلل النفسي الأمریكي لازویل 

ـ ولأي )المتلقي(ـ لمن؟)وسیط(ـ بأیة وسیلة ؟ ) لةالرسا(ـ یقول ماذا ؟ ) المرسل(من؟ 
)أثر(تأثیر 

:یرتكز ھذا النموذج على خمسة عناصر وھي 
.الأثر –المتلقي –القناة –الرسالة –المرسل 

أنترنت  ) دیوان العرب، منبر حر للثقافة والفكر والآداب  2
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ویمكن إدراج ھذا النموذج ضمن المنظور السلوكي الذي انتشر كثیرا في الولایات 
ثیر والاستجابة، یستعمل لاسویل في ھذا النموذج المتحدة الأمریكیة ویقوم على ثنائیة الم

الوظیفة التأثیریة على المرسل إلیھ من أجل تغییر سلوكھ إیجابا وسلبا ، ومن سلبیات ھذا 
.النظام أنھ یجعل المتقبل سلبیا في استھلاكھ

:النموذج الریاضي : النموذج الثاني 2-2
والفیلسوف وارین 1949سنةclaude shannenوصفھ المھندس كلود شانون

waren ویركز على المكونات التالیة:
.مرسل ـ ترمیز ـرسالة ـ فك الترمیز ـ متلقي 

یعتمد ھذا النظام التواصلي على عملیة الترمیز والتشفیر، فالمرسل ھو الذي یمكن أن 
یتقمص دوره والمدرس حیث یرسل رسالة معرفیة وتربویة مسننة وقواعد ذات معاییر 

تفق علیھا المرسل والمرسل إلیھ الذي یتمثل في التلمیذ أو الطالب، فالمدرس یرسل قیاسیة ی
الطالب الذي یتلقى الرسالة ثم یفكك شفرتھا لیفھم / خطابھ اللغوي عبر قناة لغویة نحو التلمیذ 

.رموزھا عن طریق تأویلھا 

:النموذج الإجتماعي : النموذج الثالث 2-3
الذي یعتمد على فھم طریقة انتماء الأفراد Biley et Bileyھو نموذج ریلي وریلي 

إلى الجماعات فالمرسل المعتمد والمستقبل ھم الذین یودعون في جماعات أولیة اجتماعیة 
.مثل العائلات والجماعات الصغیر 

وھؤلاء الأفراد یتأثرون ویحكمون ویرون الأشیاء بمنظار الجماعات التي ینتمون إلي 
.ل ھذا النظام یساھم في تأسیس علم تواصل الجماعةھا، وھذا ما یجع

:النموذج اللیساني : النموذج الرابع 4 - 2
إذ اعتبر أن اللغة وظیفتھا 1964یعد رومان جاكسون واضع ھذا النموذج سنة 

المرسل والرسالة والمرسل : الأساسیة ھي التواصل، وارتأى أن اللغة ستة عناصر وھي 
.ع واللغة، ولكل عنصر وظیفة خاصةعلیھ والقناة والمرج

:النموذج الإعلامي : النموذج الخامس 2-5
ھذا النموذج الإعلامي قائم على توظیف التقنیات الإعلامیة الجدیدة كالحاسوب 

:والأنترنت والذاكرة المنطقیة المركزیة في الحاسوب ومن مرتكزات ھذا النموذج 
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.رابطیة خطوة الإتصال وخلق العلاقة الت.1
.خطوة إرسال الرسائل.2
خطوة الإعلام .3

:الاتصال بین الثقافات 3-2 

إن ما یحدث أثناء عملیة الاتصال ھو أننا نلاحظ مجموعة مختارة من الإشارات، 
والرموز ثم نكمل من عندنا ببعض المعلومات كما نحاول التنبؤ بما سیحدث بعد ذلك وأثناء 

ستخدمون ذات الرموز ویتبعون نفس القواعد التي نتبعھا قیامنا بذلك نفترض أن الآخرین ی
للتعبیر عما یریدون، ویترتب على ذلك أنھ مادام الاتصال یحدث بین أشخاص من نفس 
الثقافة فلا تقع أخطاء كثیرة، بالرغم من أننا قد لا نكون على وعي بالقواعد التي نستخدمھا أو 

ینما یختلف الأمر إذا كان الاتصال بین الأفراد من بالمعاییر والقیم التي تحدد تلك القواعد، ب
.ثقافات مختلفة إذ قد تؤدي الفروق الثقافیة بینھم إلى سوء الفھم والخلط أحیانا 

لذلك یجب على الأفراد أن یتعلموا ویستخدموا لغة عامة حتى یستطیعون فھم بعضھم 
فإن الأمر یزداد تعقیدا بعضا، وذلك على مستوى محتوى الاتصال أما على مستوى العلاقات

لأن الناس لا یدركون أنھم یتبادلون أیضا رسائل أخرى على مستوى العلاقات بل ویكونوا 
أقل إدراكا للطرق الدقیقة التي یتم بھا ذلك وبالطبع تختلف ھذا الأمر من ثقافة لأخرى وھنا 

اختلاف الثقافات نستنتج أن ھناك اختلافات وفروق كبیرة بین أطراف الاتصال، كما في حالة
.وھنا یحتاج الأمر إلى جھود متزایدة لتحقیق الاتصال الفعال

لاشك أن فیما عرضناه من آراء مختلفة إشارات ثمینة، وھذا یعني أن ما یصلح 
لمجتمع معین في مرحلة معینة من تاریخھ قد تنعدم قاعدتھ تماما بالنسبة لھ في مرحلة أخرى 

 .
تطور (بصورة غیر مباشرة عندما تحدث عن جانب وذلك ھو ما عبر عنھ لنتون 

وبصورة أكثر تحدیدا عندما سجل في كتابھ : وھو ما أراد ماوتشي تونج قولھ أیضا) الثقافة
ورب شيء جدید في مرحلة تاریخیة معینة یصبح قدیما في مرحلة تاریخیة (ھذه العبارة 

.3)أخرى

38ع 1مالك بن نبي ، مشكلة الثقافة ترجمة عبر الصبور شاھین ،دار الفكر ص - 3

مفھوم (194- 141، ص 1967المكتبة العصریة، -بیروت- نثروبولوجیا و أزمة العالم الحدیث، ترجمة عبد الملك الناشف، مبدأالا
).الثقافة



طاطة عائشة بنمن إعداد السیدة  	

	أھمیة التواصل و الثقافة  	18	

مختلفتین من تاریخھ، فكم یكون فلو صح ھذا بالنسبة لمجتمع واحد معین في حقیبتین 
صحیحا بالنسبة لمجتمعین مختلفین، ولھذا نستطیع أن نقرر بصفة عامة أن من المخاطرة 
نقتبس حلا أمریكیا أو حلا ماركسیا كیفما نطبقھ على أیة مشكلة تواجھنا في العالم العربي 

.ا وأھدافھا وثقافتھاوالإسلامي، لأننا ھنا أمام مجتمعات تختلف أنماطھا أو تختلف اتجاھاتھ

:عند مفھوم للثقافة4-2-

مالینوفسكي
من ابرز علماء الانثروبولوجیا الذین أسھموا في ) B. Malinowski-مالینوفسكي(و یعد 

الحرف الموروثة "تشمل فیما تشمل ، فلقد ذھب إلى إن الثقافة"الثقافة"مجال تعمیق مفھوم 
مفھوم ) مالینوفسكي(، كذلك ادخل "و السلع و العملیات الفنیة و الأفكار و العادات و القیم

انھ من الصعب فھم مصطلح البناء "البناء الاجتماعي في إطار فكرة الثقافة، إذ یقول 
".الاجتماعي فھما حقیقیا إلا بمعالجتھ بوصفھ جزءا من الثقافة

الثقافة ھي إنمن الواضح : "وجھة نظره ھذه قائلا) مالینوفسكي(في مقال لاحق لھ، كرر و
الكل المتكامل الذي یشمل فیما یشمل سلع المستھلكین، و المواثیق التي تتعاھد علیھا 

بل و قد ذھب ". الجماعات المختلفة، و الأفكار و الحرف الإنسانیة، و المعتقدات و الأعراف
أن الثقافة ھي في حقیقة الأمر كل ما یتعلق بعملیة تنظیم بني : "ذلك حین قالإلى ابعد من 

".البشر في جماعات دائمة
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)1(: للثقافة) TAYLOR. -B تایلور(عریفت5-2

و الذي ) 1871(للثقافة ھو ذلك التعریف الذي ظھر سنة " كلاسیكي"لعل اشھر تعریف 
:على الثقافة فقد قال) ورالسید ادوارد برنت تایل(أطلقھ 

« Culture or civilization, taken in its wide ethnographical »
« Sense, is that complex whole which includes knowledge »

« Capabilities and habits acquires by man as a member « of society ».

المركب، الذي یشمل "ي الواسع، ھي ذلك الكلالثقافة أو الحضارة ، بمعناھا الاثنوجراف"
"و العرف و كل القدرات و العادات الأخرى"المعرفة و العقائد و الفن و الأخلاق و القانون

".حیث ھو عضو في المجتمع"التي یكتسبھا الإنسان من
لم یكن ھذا التعریف للثقافة ھو الوحید، كما سبق أن ذكرنا ذلك، و لكن إجماع علماء 

ثروبولوجیا و الاجتماع على انھ تعبیر جید أعطاه القوة للاستمرار و الفعالیة كتعریف الان
جامع لعدد من خصائص الثقافة المادیة و اللامادیة، و لھذا یكون من المفید ھنا الوقوف 
قلیلا أمام ھذا التعریف، و محاولة تحلیلھ بھدف إلقاء مزید من الضوء على مضمونھ، و 

: مكننا أن نتبین خمسة عناصر أو مكونات أساسیة في ھذا التعریف، ھيعلى ھذا الأساس ی
.العقیدة، و الأخلاق و الاكتساب، و الكل المركب، و المجتمع

الثقافة تكون عندما یكون إنفسوف نجد " المجتمع"و لو بدأنا بآخر ھذه العناصر و ھو 
كما " الثقافة والمجتمع"ي الآنیان عضوا في المجتمع، و قد یستخدم البعض، عن الخطأ، لفظ

غیر ھذا، فالمجتمع ھو جماعة منظمة، و من فھو لا یتضمن الأمر لو كانا مترادفین، إلا أن 
، و الفرق بین الثقافة و المجتمع یمكن فھمھ )تایلور(بقیة العناصر التي تضمنھا تعریف 

الحیوانات بان الحیوانات تعیش في جماعات منظمة، إلا أن ما یحكم ھذه : عندما نقول
.ھو الغریزة التي ترثھا بواسطة الجینات، إذن ھي جماعات بدون ثقافةیبعضھا

؟ أن جمیع الثقافات تنتظم، في "المجتمع"بدون " ثقافة"و لكن ھل یمكن القول بوجود 
جماعات ذات نظام، أفرادھا في علاقات تربط بعضھم بالبعض الآخر، و ھذا ھو الجانب 

.الاجتماعي للثقافة
 :

-: ة فيو مناقشة تعریفھ للثقاف) لورتای(انظر تفصیل الحیاة )1(
)مختلفةأماكن. (مرجع سابق. تایلور. احمد ابو زید - ا

202- 186ص. 1جص. 1ج. 1965. الدار القومیة للطباعة و النشر. القاھرة. المفھومات-البناء الاحتماعي. احمد ابوزید-ب



طاطة عائشة بنمن إعداد السیدة  	

	أھمیة التواصل و الثقافة  	20	

A.Weber)-فیبرالفرید (:مفھوم الثقافة عند6-2

، و )ماكس فیبر(، و ھو الأخ الأصغر لعالم الاجتماع الألماني 1828سنة ) الفرید فیبر(ولد 
)1(".ھیدلبرج"ھو صاحب مدرسة علم الاجتماع الثقافي التي نشأت في 

متبعا في ذلك الأسلوب التاریخي على دراسة طبیعیة الحضارة الحدیثة، ) فیبر. ا(لقد انكب 
و الأسلوب المقارن، إما علم الاجتماع الثقافي الذي كرس لھ جھوده فكان بمثابة المحاولة 
التي تمكن من خلالھا الإجابة عن الأسئلة و الاستفسارات التي أثیرت حول موضوع الثقافة 

.و علم الاجتماع
ذ قال بأن الحضارة تشمل على أن یمیز بین الحضارة والثقافة، إ) فیبر.أ(حاول 

المعرفة الوضعیة والعلم والتكنولوجیا، والتي تتكون من معلومات یمكن تمریرھا من جیل 
.  إلى جیل، وتتمتع بدرجة عالیة من الدقة والضبط

أما الثقافة فتتعلق بدراسة الأشكال الروحیة للإنسان، وما تتضمنھ من قیم ومقاییس 
و غیر صحیحة، وذلك لا یمكن القول عنھا بأنھا صحیحة أوعادات وأفكار وانطباعات، 

تھا واختلافھا من مجتمع إلى آخر، ومن فرد إلى آخر ومن فترة زمنیة إلى یلمرونتھا ونسب
.أخرى

" التاریخ الثقافي كعلم اجتماع ثقافي"وقد عرض آرائھ في كتاباتھ والتي من أشھرھا 
، 1931دائرة المعارف الألمانیة سنة في" علم الاجتماع الثقافي"، ومقالة عن 1935
سنة " سجل المعرفة الاجتماعیة"في مجلة " بحوث في علم الاجتماع الثقافي"ومقالة 
1926 .

، فرق بین ثلاثة مفھومات 1927" أفكار عن علم الاجتماع السیاسي والثقافي"وفي كتابھ 
.أساسیة ھي المجتمع والحضارة والثقافة

36- 35ص.نفس المرجع)1(
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:الثقافة في مفھوم مالك بن نبي7-2  

أن الثقافة لا تضم في مفھومھا الأفكار ) مالك بن نبي(الجزائري الاجتماعيیرى الفیلسوف 
). 1(ذاتھ اعيالاجتمو إنما تضم أسلوب الحیاة في مجتمع معین، و تخص السلوك فحسب،

كما یرى أن ثقافة أي مجتمع من المجتمعات ھي انعكاس للواقع الموضوعي لذلك المجتمع 
" ھي " مشكلة الثقافة"بكل ما فیھ من مادیات و معنویات ، فالثقافة كما عرفھا في كتابھ 

لا" التي تؤثر في الفرد منذ ولادتھ لتصبحالاجتماعیةمجموع من الصفات الخلقیة و القیم 
شعوریا، تلك العلاقة التي تربط سلوكھ بأسلوب الحیاة في الوسط الذي ولد فیھ ، فھي على 

).2(ھذا المحیط الذي یشكل فیھ الفرد طباعھ و شخصیتھ 

و حیت تتكون ثقافة مجتمع ما بھذا الشكل فإنھا تخلق تاریخھ حیث تولد العلاقة بین الثقافة و 
.)3(ة ، فإن الشعب الذي یفقد ثقافتھ یفقد حتما تاریخھالتاریخ ، إذ لیس ثمة تاریخ بلا ثقاف

.و ما بعدھا3ص1ط1959مالك بن نبي مشكلة الثقافة ترجمة عبد الصبولر شاھین القاھرة مطبعة دار الجھاد )1(
73نفس المرجع ص)2(
76نفس المرجع ص)3(
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مكونات الثقافة8-2

)1(: مكونات الثقافة فیما یلي) نھاري جونسو(لقد حدد 

: العناصر المعرفیة8-2- 1

فالملاحظة أن الثقافة أي مجتمع من المجتمعات تحتوي على طائفة كبیرة من المعارف التي 
تفسر العالم، الطبیعي و الاجتماعي، و من ثم فھي معارف لھا تطبیقات و أھداف عملیة في 

بالدرجة الأولى إیجاد توافق بین الإنسان و بیئتھ، و حیاة الإنسان الاجتماعي، فھي تستھدف 
تدعیم الحیاة الجماعیة، و المحافظة على بقاء أعضاء الجماعة و استمرارھم في الوجود، و 
ذلك مثل العناصر المعرفیة التي تتعلق بطرق الحصول على الطعام و إعداده و بناء 

الطرق التي تتبعھا الجماعة في المساكن، و طرق السفر و التنقل من مكان إلى أخر، و 
.حمایة أفرادھا من قسوة الطبیعة

إن العناصر المعرفیة یكتسبھا كل فرد في المجتمع عن طریق التعلم، و تنتقل من جیل إلى 
جیل، و في المجتمعات المتقدمة یوجد نظام عملي تطبیقي على درجة عالیة من التعقید و 

لى جانب معین من العالم المحیط بھ، سواء كان التنوع یستھدف إعداد كل فرد للسیارة ع
.طبیعیا أو اجتماعیا

:المعتقدات8-2- 2

و تتمثل في بعض الجوانب من المعرفة التي لا تخضع للإثبات أو الرفض عن طریق 
تتم ممارسة البحث التجریبي، فمثلا نجد عند الاسكیمو بعض المعتقدات التي من خلالھا

لإخراج الأرواح الشریرة من ابدأن المرضى لكي " ینالعراف"ضطقوس معینة بواسطة بع
كانت نتائجھ،أیایتم شفاؤھم، و یمكن تبریر سلوك العرافین ھذا، 

.الشریرةالأرواحو لو توفى المریض، بضرورة الاستمرار في الاعتقاد بوجود 

108-106ص. 1974.دار المجتمعات المصریة. الإسكندریة. الإنسانمحمد علي محمد علم )1(
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:القیم و المعایر3-8-2

و تمثل كل المبادئ و الحكام و الاختیارات التي اكتسبت معاني اجتماعیة خاصة خلال 
، و القیم في ضوء ذلك بمثابة الموجات التي تمیز بین ما ھو مرغوب فیھ، الإنسانیةالتجربة 

ك تندرج القیم الاجتماعیة في مجتمع نسبیة، كذلبأنھاو ما ھو مرفوض، كما تتمیز القیم 
إننستطیع أنناالاجتماعیة المختلفة، و معنى ذلك الأنساقمعین وفقا لمدى سیطرتھا على 

فرعیة لیست لھا ھذه أخرىنمیز في كل ثقافة بین قیم لھا الغلبة و السیطرة، و قیم 
عظم سكان المجتمع، و یتبناھا مأيواسعة الانتشار، أنھاالأولىما یمیز أھمالخاصیة، و 

كل من یحمل أناستمرت عبر فترة طویلة من الزمن، كما أنھاأوتاریخ طویل أیضالھا 
ھذه القیمة یحظى بھیمنة و مكانة اجتماعیة عالیة، و للقیم و المعاییر وظائف ھامة بالنسبة 

.مقومات التكامل الثقافيإحدىھي إذللثقافة، 

.الثقافة المادیة4-8-2
أكثرثقافة، مختلفة، متباینة، و أیةالتي تتكون منھا العناصربان ) رالف لنتون(یرى العلامة 

وبالأدواتتلك التي ترتبط بالصناعة الفنیة الأنواعما یمكن ملاحظتھ و تسجیلھ من تلك 
الثقافة "التي تنتجھا، و عندما كانت الدراسات الانثروبولجیة في بدایة عھدھا كان اسم 

إلىالآنیمیلون الانثروبولجیة، و لكن علماء الدراسات الأدواتیطلق على تلك " لمادیةا
نعتبرھا، في أنالمصنوعة من الحجر، لا یمكننا الفأسمن الثقافة، فمثلا الأشیاءتلك إخراج

الصناعة، و المواد، و غیرھا من إتقانو حجم و أشكالحد ذاتھا، عنصرا ثقافیا، و لكن 
لتي نعتبرھا ممیزة للفئوس التي تصنعھا و تستعملھا الجماعات،االأشیاء
)1(.الثقافةعناصر منأنھانقول عنھا أنیمكن 

78ص. مرجع سابق1شجرة الحضارة ج. رالف فنتون)1(
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یجب على الذي بأنھ)2("ماذا حدث في التاریخ"فیقرر في مؤلفاتھ ) جوردن تشایلد(أما
یدرس المجتمع كمنظمة تعاونیة تنتج الوسائل المادیة لسد أندیة، یبحث في الثقافة الما

یرى النظام الاقتصادي للمجتمع و ھو في حالة أنحاجیاتھا، و لكي تؤمن بقائھا، و علیھ 
.بھیتأثراقتصاد المجتمع یؤثر على مذھبھ الفكري، كما انھ أنالعمل، مع ملاحظة 

لنظام الاقتصادي یحدد نوع المذھب الفكري، و انھ اأنتؤكد "  النظریة المادیة للتاریخ"و 
المذھب الفكري أن، و ھو أخرىنعبر بكلمات أن-كما یرى تشایلد- الأسلمو الأصحلمن 

سھل عمل النظام الاقتصادي بكفایة و بدون إذاكتب لھ البقاء فقط إنما" الإیدیولوجي"
الفناء الحتمي، إلىكري، سوف یتجھ عرقلھ فان المجتمع، و معھ المذھب الفإذاأماعراقیل، 

مما أكثرعرقلة النظام الاقتصادي و الحد من تطوره بإمكانھالمذھب الفكري الجامد أنكما 
)3(.الاتجاه الماديأصحابیعتقد 

6ص. 1956.الشركة العربیة للطباعة و النشر. القاھرة. جورج حداد. ماذا حدث في التاریخ ترجمة د. جوردون تشایلد)2(
.و انظر الترجمة الفرنسیة لنفس الكتاب-

Gordan childe, le mouvement de l’histoir, paris arthaud, 1961
:في عدم جدوى الجانب المادي من الثقافة وحده) تشایلد(یقول 

"ان المجتمعات البشریة لا یمكنھا ان تغیش بالخبز وحده"
12نفس المرجع ص) 3(
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من الاختراعات و تتألفحد بعید، فھي إلىاذن، ھي استجابة لبیئة معینة الثقافة المادیة،
أنشاھامن الاختراعات و الوسائل التي تتألفلیواجھ بھا ما الإنسانأنشاھاالتيالوسائل 
الخاصة من ضرورات، و یستفید من الإقلیمیةالظروف أوجدتھلیواجھ بھا ما الإنسان

).العواصف الخ-السیول(الطبیعة أخطارمن الموارد المحلیة، و یحمي نفسھ

أنغیر الأدوات، و المأوىالطعام والوقود و لأجلاستعمال مواد مختلفة، أسالیب
فیھا، نشأتالاختراعات و الاكتشافات المناسبة لا تنحصر فقط في المناطق التي 

و أخرىمناطق حیث استعدت الضرورة ظھور مبتكرات إلىفالمجتمعات قد تھاجر 
المجتمع المھاجر في ھذه الحالة لا یترك جھازه التقلیدي لكي یتخذ الجھاز المناسب لموطنھ 

التقالید المھاجرة و التقالید الوطنیة تمتزج، و إنالجدید، و الذي یحدث غالبا ھو 
.الاختراعات و الاكتشافات كذلك تتجاوز حدود المكان و اللغة

للأفكاراعتناق مجتمعاتنا إلىانتشار الثقافة و إلىد كبیر حإلىثروة ثقافتنا المادیة تعود إن
إلىمثلا أضفناو الظروف، فلقد الأحواللمختلفالتي ابتدعھا جماعات كثیرة استجابة 

من شرقي الأرز-أساسیةنباتیة كأغذیة-أسیامن غرب الآتیةالقمح و الشعیر و الثمار 
غیر إلىالمداریة، إفریقیامن الأرزالشمالیة، و أمریكا، و الذرة و البطاطا  غیرھا من أسیا

)1(.ذلك مما زاد من عناصر ثروة ثقافتنا المادیة

17-16نفس المرجع ص )1(
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.خصائص الثقافة5-8-2

أيو إنسانيمجتمع أيالممیز بین أنھا، كما الإنسانيالثقافة ھي میزة المجتمع أنبما 
، و ذلك لاختلاف ثقافة كل مجتمع عن ثقافات غیره من المجتمعات أخرإنسانيمجتمع 
1):خصائص ھذه الظاھرة الاجتماعیة الھامةأھم، نرى من المناسب تحلل الأخرى

و : ونھا و یمارسونھا في حیاتھم الیومیةن أفراد الذین یحملع: تمیز و استقلال الثقافة-1
التعلم من المجتمع الذي یعیش بواسطةسانالإنعناصر الثقافة یكتسبھا أنالمقصود بذلك 

الذي یتراكم على مر العصور، بحیث " التراث الاجتماعي"ھي أنھاو ذلك على اعتبار فیھ،
.في شكل تقالید متوارثةالأمرأخریتمثل في 

كبرى لعنصر أھمیةأعطواكل العلماء الذین تعرضوا لمشكلة تعریف الثقافة أنو الملاحظ 
موروث أوفطري أوو یبعدون عنھا بالتالي كل ما ھو غریزي " الاكتساب"أو" التعلیم"

الثقافة ھي حصیلة العمل و الاختراع و أنبیولوجیا، و لھذا فان معظم ھذه التعریفات تؤكد 
وجودھا بذلك غیر مرتبط بوجود إنحصیلة النشاط البشري و أنھاأوالابتكار الاجتماعي، 

على ھذا فحین یتكلم علماء الانثروبولوجیا و الاجتماع عن ، وأفرادمن حیث ھم الأفراد
الحیاة و قواعد أنماطیقصدون طرائق المعیشة و فأنھمالثقافة عند شعب من الشعوب، 

و أعضاؤه، و التي یكتسبھا المجتمعالعرف و التقالید و الفنون التكنولوجیة السائدة في ذلك 
.یلتزمون بھا في سلوكھم

(1:فصیل ذلك فيانظر ت)
.200- 188ص. مرجع سابق-المفھومات- احمد ابو زید، البناء الاجتماعي- ا

94-84ص. 1977دار المعلرفة . القاھرة. عاطف امین وصفي، الثقافة و الشخصیة-ب
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:الاستمرار-2

، فالعناصر و الملامح )ادوارد تایلور(في نظریة أساسیةتعتبر فكرة استمرار الثقافة فكرة 
مس المجتمع بغض إن، و أجیالجیل لعدة إلىفیة لھا قدرة ھائلة على الانتقال من جیل الثقا

التدریجي، فان كثیرا من العناصر الثقافیة تستمر في البقاء محتفظة أوالتغیر المفاجئ 
)1(.تبدیلأوتغبیرو متحدیة كل الأصلیةبصورتھا القدیمة 

نابعة بالضرورة من تصور الثقافة على أوفان خاصیة الاستمرار) لنتون. ر(و كما یرى 
فللمسات قدرة " السابقةالأجیالالمجتمع عن أعضاءالتراث الاجتماعي الذي یرثھ "ذلك أنھا

.الأصلیةالأساسیةعبر الزمن، محتفظة بخصائصھا الانتقالكبیرة على 

54- 53مرجع سابق ص. تایلور . احمد ابو زید )1(
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:قافة سلوك مكتسبثال-3

عن طریق الإنسانالخصائص السلوكیة التي اكتسبھا إلىمفھوم الثقافة یشیر أنو ھذا یعني 
حد كبیر، على الوراثة الثقافیة فھو خلال حیاتھ إلىیعتمد، فالإنسان، جماعتھالتعلم في 

عد، و یحصل على المعلومات الجدیدة تدریجیا من وسطھ الاجتماعي، لتوجھ سلوكھ فیما ب
.المختلفة من عمرهالمراحلخلال 

التلقین الذي یعني انتقال المعلومات و أوسمات ثقافتھ بواسطة التعلم الإنسانیكتسب 
یؤدي بان التعلم  ) بارك(حد قول إلى، بالآخرینحد كبیر، بواسطة الاتصال إلىالتجارب، 

جماعة الاجتماعیة، و یعطیھم الذین یؤلفون الالأفرادیسھل التفاھم بین إذوظائف متعددة، 
و التوقعات المتبادلة الأعرافشبكة من العادات و إیجادمعنى الوحدة الثقافیة، و یعمل على 

جماعات اجتماعیة متباینة، و ھكذا فان التعلم تبرز أوالتي ترتبط معا في وحدات اجتماعیة 
في بعدھا المكاني و في الحفاظ على وحدة وتكامل الجماعات الثقافیةأھمیتھوظیفتھ و 

.الزماني
تصبح من خلال مراحل نموه جزءا أنإلىیكتسب الطفل الثقافة في المجتمع الذي نشا فیھ، 

سلوك الفرد و تحرككانت عند ولادتھ خارجة عنھ، فھي أند یتجزأ من شخصیتھ، بعلا 
)1(.یشعر ھو بذلكأنتوجھ دون 

انظر تفصیل ذلك في،)1(
84-83ص. 1981. الجامعي. دار الكتب. القاھرة. نثروبولوجیا التربویةعادلي، الافاروق ال- ا

.66-59ص. 1971. دار المعارف بمصر. القاھرة. نثروبولوجیادراسات الا. احمد الخشاب-ب
95-84ص. 1977. دار المعارف بمصر. القاھرة. الثقافیة و الشخصیة. عاطف امین وصفي-ج



طاطة عائشة بنمن إعداد السیدة  	

	أھمیة التواصل و الثقافة  	29	

:الثقافة فوق العضویة-4

مضمونھا ھو نتاج المجتمع أنجیال عدیدة، مما یؤكد أالثقافة تستمر بعد أنو ھذا یعني 
و غیره ) دافید بیدني(من كونھ نتاجا بیولوجیا لھ، فالتطور الثقافي كما یرى أكثر، الإنساني

، و الثقافة تبدو فوق العضویة من للإنسانمن علماء انثروبولوجیا مرتبطا بالبناء العضوي 
على الاختراع لا حد الإنسانفقدرة ". للإنسانكامنة في الشعور السیكولوجیا"ونھا كحیث 

یكون أنجدیدة للحیاة، دون أشكاللھا، و استخدامھ للرموز یسمح لھ بالابتكار و اكتساب 
.بنائھ العضويلأو تحویرتغییرادنيھناك 

:التراكم و الانتقال-5

و بھذا تعتبر ذات صفة تراكمیة، و یمكن للفرد : أخرإلىتنتقل من جیل أنیمكن للثقافة إذ
من جدید في كل جیل، یبدأأنإلىالسابقة، فھو لیس في حاجة الأجیالینمو على حصیلة أن

كما نجد كثیرا من المظاھر الثقافیة قد تراكمت و بطرق مختلفة، و خیر مثال على ذلك 
.لى خصائصھا و وظائفھاعتطرأو التغیرات التي " العناصر التكنولوجیة"

أوفرد أيقوالب السلوك، في عملیة الانتقال ھذه، تتخذ وجودا مستقلا عن أنو الملاحظ 
الإنسانيمن مظاھر السلوك لكثیراعتبرنا الثقافة مصدرا إذاجماعة معینة، و بخاصة 

یاریة و المتراكم و المتنامي، فالشعبیات و السنن الاجتماعیة و التوقعات الجماعیة المع
الجیل إلىللثقافة التي قد تطورت بدورھا نتیجة للتفاعل الاجتماعي و انتقلت أمثلةغیرھا 

اللاحق، مكونة من مجموعة من الاستجابات فیجد الفرد طرقھ السلوكیة معدة و مستقلة 
.یكون عضوا كاملا في جماعتھأنأرادإذایسلك نفس ھذه الطرق، أنإلاعنھ، و ما علیھ 

86الانثروبولوجیا التربویة ملاجع سابق ص. فاروق محمد العادلي)1(
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:التعقید و التركیب-6
ھذه الخاصیة التركیبیة عدد كبیر من علماء الانثروبولوجیا في التعریفات التي إلىأشارلقد 

لھا عام ) ادوارد تایلور(قدموھا للثقافة بدءا من التعریف المشھور الكلاسیكي، الذي صاغھ 
.و غیرھم) بیدني(و ) مارجریت مید(و ) دیكسون(و ) ویسلر(، و حتى 1871

لیفیة تشتمل على معظم العناصر التي صیغة تأ) كوربر و كلوكھون(فقد وضع كل من 
أنماطمن تتألفحظیت بموافقة معظم علماء الانثروبولوجیا في الوقت الحاضر، فالثقافة 

قول عن طریق الرموز، فضلا عن الانجازات ظاھرة للسلوك المكتسب و المنأومستترة 
جوھر الثقافة فیتكون أماالمصنوعة، الأشیاء، و یتضمن ذلك الإنسانیةالمتمیزة للجماعات 

.تقلیدیة، و كافة القیم المتصلة بھاأفكارمن 
، و نظرا لتراكم الإنسانيللإبداعالنتاج المتراكم إلىیشیر مفھوم الثقافة الأساسو على ھذا 

یحیط بكل العناصر الثقافیة السائدة أنلا یستطیع الإنسانناصر الثقافیة و تعقدھا، فان الع
الجماعات عن طریق انتقال العناصر الثقافیة بین المجتمعات و أنفي مجتمعھ، و لا شك 

.في تحقیق التراكم، و من ثم تعقد الثقافةأساسیاب دورا الاستعارة قد لع
ابعد حدود التعقید، و ذلك نظرا لاشتمالھا إلىلثقافة كل معقد بان ا) رالف لنتون(و یقرر 

أنعلى عدد كبیر جدا من السمات و الملامح و العناصر التي حاولت بغض التعریفات 
.مثلا) تایلور(تذكر جانبا منھا، كما ھو الحال في تعریف 

ر طویلة من تراكم التراث الاجتماعي خلال عصوإلىحد كبیر، إلىو یرجع ذلك التعقید، 
استعارة كثیر من السمات الثقافیة من خارج المجتمع، و ھذا التعقید إلىالزمن، و كذلك 

عناصر الثقافة السائدة في المجتمع الذي ینتمي مختلفیكتسب أنالفرد لن یستطیع أنمعناه 
جھد، لن یتمكنوا مھما بذلوا من الانثروبولوجیاو أن علماء الاجتماع أیضا، كما یعني إلیھ
التي یدرسھا الواحد منھم، مھما بلغت الثقافاتثقافة من أیةیسجلوا كل مظاھر و سمات أن

أبحاثھمالعلماء دائما في الاعتبار عندما یباشرون یأخذھامن البساطة، و ھذه قضیة ھامة 
.المیدانیة
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:التوافق و التكیف-7

ینمو وفق عدة أنعند ولادتھ، و یمكن الكائن الاجتماعي یكون طیعا ولینا جدا أنلا شك 
ثقافیة أنماطاالوضع الثقافي، فكل مجتمع یتبنى أواتجاھات، و یتوقف ذلك على التركیب 

المجتمع وفقا أعضاءكمعیار للتنشئة الاجتماعیة التي یربي الأنماطو من ثم تصبح معینة،
.لھا

بیئة ثقافیة معینة، و عن طریق التنشئة الاجتماعیة في تأثیرو تتشكل شخصیة الطفل تخت 
یتماثلوا لھذا أنالمجتمع أعضاءالطفل، و على إلىھذه العملیة یصل التوافق الاجتماعي 

.الخطورة في حالة عدم وجود مثل ھذا التماثلأوالوفاق، و تمكن الصعوبة 
تلف الفرد في التوافق في مرحلة مبكرة من العمر، و بالممارسة یزداد توافقھ مع مخیبدأ

التوافق "، و ھذا بفضل )1(سھولة و یسرا أكثرجوانب الحیاة في المجتمع، بحیث تصبح 
".الثقافي

في أسھل، فنجدھا أخرإلىمشكلات التنشئة الاجتماعیة تختلف من مجتمع أنو الملاحظ 
بالنسبة أیضا، و ذلك من حیث التكیف، و أخرىمنھا في مجتمعات المجتمعاتبغض 

التي تمیلھا على الفرد، فكل مجتمع لھ نموه التاریخي المتفرد، و مجموعة لمطالب الثقافة
تختلف فیھ عملیة التنشئة الاجتماعیةمجتمعالثقافیة، و من ثم فكل الأدوارالموافق و نمط 

نموذجھا من الذي یفرض سیاجا من القسوة سوف تظھرباختلاف طبیعة الثقافة، فالمجتمع
، و تلك أبنائھمالآباءالمجتمع الذي یدلل فیھ یظھرهموذج الذي الشخصیة یختلف عن ذلك الن

نموذج الشخصیة "نطلق علیھ أنو غیرھا من العناصر التي تفسر النمط الذي یمكن 
".لمجتمع ما)2(" الأساسیة

63مرجع سابق ص . احمد الخشاب، دراسات انثروبولوجیا)1(
63نفس المرجع ص)2(
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:ارالذیوع و الانتش-8

بین عدد من أوالواحد، من خصائص الثقافة انتشار عناصرھا و سماتھا داخل المجتمع
العملیة التي ینتشر بواسطتھا العنصر الثقافي من بأنھالمجتمعات، و یعرف الانتشار الثقافي 

الانتشار ) ھوبل(، و یفسر أخرمجتمع أوجماعة أوفرد إلىمجتمع أوجماعة أوفرد 
المركبات الثقافیة من أویات الثقافة تنتشر فیھا العناصر كعملیة في دینام"بأنھالثقافي 
".أخرمجتمع 

وسائل كالتجارة و الحروب و أو" محركات"و تتم عملیة الذیوع و الانتشار ھذه بواسطة 
غیر إلىالعملیة و الجماعات و وسائل الاتصال الفكریة، الآثارو تبادل الأدبالتزاوج و 

من أوالثقافیة داخل المجتمع الواحد الأنماطأوائل التي تنتقل بھا العناصر ذلك من الوس
.أخرمجتمع إلىمجتمع 

:الثبات او التغیر-9

كل خاصیة من ھاتین أنثابتة و لكنھا متغیرة، و الواقع أنھامن خصائص الثقافة 
في مقابل إلایقاس أن، ذلك لان التغیر لا یمكن الأخرىالخاصیتین تستلزم منطقیا الخاصیة 

العناصر التي تعد ثابتة نسبیا، كما لا یمكن قیاس الثبات الا في مقابل تلك العناصر التي 
.تتغیر بسرعة اكبر

)الغربیة(بعض الثقافات، و بخاصة تلك الثقافات الخاصة بالبلد الصناعیة أنو الملاحظ 
تصاب بالتحلل، و أندون تتوافق مع التغیر السریع أنمرونة من غیرھا، و یمكن أكثر

تقبلا للتغیر في بعض المجالات عنھا في أكثرالثقافات قد تكون إحدىھذا فان إلىبالإضافة
من تغیر أسرع، ففي الثقافات الغربیة، عموما، تتغیر التكنولوجیا بشكل أخرىمجالات 

وجیین و علماء تظل ثابتة، و جمیع النثرویولالایدولوجیاالقیم، و مع ھذا فلا القیم و لا 
.أساسيالاجتماع  یؤكدون على تحول الثقافة بشكل 
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: التكامل-10

، URELINTEGRATIONCULTیؤكد عدد من علماء الثقافة على خاصیة التكامل الثقافي 
العناصر الثقافیة تؤلف فیما بینھا كلا متكاملا متناسقا، و لعل ابرز ھؤلاء الباحثین أنبمعنى 

الثقافة تؤلف فیما بینھما إلىینظر ھؤلاء إذ، الانثروبولوجیاتجاه الوظیفي في الاأصحابھم 
الاتجاه الوظیفي في أصحابكلا متكاملا متناسقا، و لعل ابرز ھؤلاء الباحثین ھم 

تشكل انساقا متكاملة و متجانسة، أنھاأساسالثقافة على إلىینظر ھؤلاء إذالانثروبولوجیا، 
قد انتقده عدد من علماء الرأيھذا أنینة في حالة توازن تام، غیر المتباأجزائھاإنو 

ضرورة الأخیرھذا رأى، فقد )كروبر و كلھوكھون(أمثالالمعاصرین من الانثروبولوجیا
أنأساسف خاصیة التكامل، و ذلك على عند وص) تمثیل(ند استخدام مصطلح الاحتراز ع

ھناك إذمطلق، أولیس ثمة تكامل تام أنذا یعني الثقافة تمیل لان تشكل كلا متكاملا، و ھ
التكامل الثقافي لا یكون واضحا في الثقافة أندائما تغیرات تمس مختلف نواحي الثقافة، لب 

1(.المركبة غیر متجانسة، حیث تكون عناصر الثقافیة في تغیر مستمر

92-87ص . مرجع سابق. فاروق محمد العادلي)1(
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:صیة الاجتماعیةالخا-11

یقتسمون توقعات معینة ذات أعضائھا، نلاحظ ان بعض إنسانیةجماعة لأیةمن دراستنا 
للتفاعلنتاجاإة للثقافة، ھذه التوقعات لیست صفة معیاریة، تؤكد الخاصیة الاجتماعی

عددا من التساؤلات في موضوع التغیر الثقافي و الاحتكاك الثقافي بین ) ھالوول(و یطرح 
لشعوب التي تختلف في نظمھا الثقافیة، إذ یرى انھ یجب البحث عن الصعوبات التي تقف ا

.في سبیل عملیة التعلم من جھة، و عن حوافز التعلم من جھة أخرى

إذا حدث تفاعل اجتماعي بین : و من ثم فان الأسئلة الأساسیة التي تطرح على الذھن ھي
ن تتوافر لتتاح لأفراد من احد المجتمعین مجتمعین فما ھي الشروط الخاصة التي یجب أ

الفرصة لان یتعلموا شیئا عن طرق حیاة المجتمع الأخر، و ما ھي الأشیاء التي یتعلمھا 
الأفراد من المجتمع الأخر؟ و ما ھي الحوافز على ذلك التعلم ؟ و أخیرا ما ھي نتائج عملیة 

)1(.نالتعلم و انعكاساتھا على الأنظمة الثقافیة في المجتمعی

317-315نفس المرجع ص )1(
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:المبادئ الأساسیة للتغیر الثقافي12  

یحدث التغیر الثقافي وفق مبادئ أساسیة بلورتھا بحوث علماء الاجتماع و الانثروبولوجیا، و 
ار ذلك من خلال العدید من البحوث و الدراسات المكثفة للثقافة و للتغیر الثقافي و الانتش

:الثقافي، و تتلخص ھذه المبادئ فیما یلي

تمیل بعض نواحي الثقافة إلى التغیر أكثر من نواحي أخرى، و ھذا راجع إلى طابع البناء - 1
الاجتماعي و نمط الثقافة السائد، و ربما كان ھذا ھو سبب التخلف الثقافي في عدد من 

الأسرة أو القوانین المنظمة للعلاقات المجتمعات، فقد تتغیر لتكنولوجیا مثلا و لا یتغیر نظام
.العمالیة
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الفصل الثالث

اسسѧѧѧѧѧھ و الثقѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧافي التواصѧѧѧѧѧѧѧѧل ھمیѧѧةا

التواصل الثقافي3- 1§

التواصѧѧѧѧѧѧѧѧل§ 3-2 اھمیة

الثقافي تفعیل التواصل3-3§
الثقافѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة§ اثѧѧѧѧراء فѧѧѧѧѧي التواصѧѧѧѧѧѧѧѧل دور 4-3
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اسسѧѧѧѧھالفصل الثالث و الثقѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧافي التواصѧѧѧѧѧѧѧѧل اھمیѧة

الثقافيالتواصل 1-3  

المعني بالتواصل ھو تبادل الثقافات ببعضھا البعض تحاورا وتعارفا وھذا التواصل 
قد یكون تواصلا أفقیا یتم بین ثقافات متنازعة أو بین أقالیم ثقافة معینة وقد یكون تواصلا 

فالتواصل الثقافي یعزز . اجتماعیاالمترتبةبین الأجیال المتعاقبة لثقافة ما أو بین طبقاتھا یتم
.نمو الثقافة أو تجددھا من خلال تبادل الأفكار وتشجیع الإبداع

ویتیح تأصیل ما ھو جدید ومبتكر تأكیدا للتناسق الثقافي، ومن خلال النمو والتجدد 
مة عوامل الفناء والزوال وتتنامى قدرتھا على البقاء والتأصیل تتمكن الثقافة من مقاو

. والاستمرار من خلال احتفاظھا بالقدرة على الإیفاء باحتیاجات أھلھا
ویعود التواصل الثقافي على المجتمع بفوائد عدة یمكن أن نشیر منھا إلى أن 

في تعزیز التواصل الثقافي یعزز المشترك الثقافي بین الأطراف المشاركة وھو ما یساھم
وتعایشھا، كذلك یعزز التواصل ثقافیاتماسك المجتمع وحدتھ وتقارب المجتمعات المتواصلة 

الثقافي البعد أو المحتوى التواصلي في الثقافات المعنیة وكلما كانت الثقافة ذات طبیعة 
تواصلیة كلما شجعت أھلھا على التواصل مع بعضھم البعض  أیضا فیتعزز بذلك التواصل 

على نحو تتعاظم معھ ) الخ... التبادل الاقتصادي والتجاري والسیاحي والاجتماعي (م العا
استفادة المجتمع، وإذا ما قدر للتواصل الثقافي أن یكون كافیا لإحداث تغییر ثقافي وتنموي 
في مجتمع ما فإن ھذا المجتمع لا یلبث أن یتجدد وتنفجر طاقاتھ التنمویة مما یدفع بحركة 

ھ إلى الأمام، وأخیرا فإن البناء الثقافي الذي یتمخض عن التواصل الثقافي كما أنھ التنمیة فی
یعزز مكانة الفرد الأدبیة بین أقرانھ فإنھ یعزز مكانة المجتمع الأدبیة بین المجتمعات 

. الأخرى
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التواصѧѧѧѧѧѧѧѧل ھمیةا 2-3

للاتصال أھمیة بالغة في كافة المجتمعات الإنسانیة على اختلاف درجة تطورھا، وتعد 
المقدرة على تحقیق الاتصال بفاعلیة من أكثر المھارات أھمیة لأي فرد منا في عملھ وفي 

.الحیاة بصفة عامة فلا یمكن تحقیق شيء بدون اتصال جید بالآخرین

تصال ھو الذي یجمع أطراف المجتمع بعضھ إلى بعض وبدونھ نكون أفرادا نعتمد فالا
فقط على تجاربنا الذاتیة لتیننا على شؤون الحیاة فالمقدرة على تحقیق الاتصال وتمریر 

.4الأفكار والتجارب والمشاعر  ھي التي أدت إلى تطور الجنس البشري 

ممارستھ لدوره المھني سواء داخل وتتوقف ھذه المھارة على نجاح الأخصائي في
المؤسسة أو خارجھا، حیث یمكن من خلالھ زیادة  معدلات المشاركة من جانب أفراد 
لمجتمع  في مشروعات التي سوف یحصلون علیھا من خلال ما یتم نشره بالصحف 

.الخ...جلات والإذاعة والتلفزیونموال

ة المكونات الداخلیة للمؤسسة مع وعملیة الاتصال تعد بمثابة أداة مھمة لربط كاف
بعضھا وفي تدعیم المؤسسة بالبیئة المحیطة بھا كما أنھا أداة فعالة ویعتبر الاتصال الفعال 
وسیلة أساسیة في تحسین الأداء والتبادل الفكري بین الرؤساء والمرؤوسین وبین الإدارات 

ص الاحتكاك والتقارب المختلفة بالمؤسسة والمؤسسات الأخرى، وتعمل أیضا على خلق فر
.بین الأفراد والجماعات والمؤسسات والمجتمع 

.وأخیرا أن مھارة الاتصال مھارة إنسانیة فھي احترام الإنسان وقیمة تفكیره ومشاعره

32المكتب الجامعي الحدیث ص 2003الاتصال الاجتماعي وممارسة الخدمة الاجتماعیة ، د،عبد الحمید عطیة  4
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الثقافي التواصلتفعیل3-3
التواصل الثقافي العربي ضروري لتعزیز المشترك الثقافي وطنیا على نحو یعزز 

القومیة المنشودة، كذلك / ني والقومي ویؤمن الوحدة الثقافیة لتحقیق الوطنیةالتماسك الوط
یفترض في التواصل الثقافي العربي أن یعزز تواصلیة الثقافة العربیة والتي من شأنھا أن 
تشجع حركة التبادل بین أطراف المجتمع العربي في مختلف المجالات دعما للتكامل 

الخ... الاقتصادي والتجاري والسیاحي 
وإذا ما تذكرنا أن المجتمع العربي یجاور أو یتفاعل مع ثقافات عدة متباینة كالثقافة 

في المشرق العربي والثقافة الإفریقیة في الجنوب ) وخاصة الإیرانیة والھندیة(الآسیویة 
العربي والثقافة الأوروبیة وخاصة الفرنسیة في المغرب العربي فإن غیاب أو ضعف 

ھذه الأطراف یمكن أن یسفر مع مرور الزمن عن تباین أو تنامي التباین التواصل بین
الثقافي بین ھذه الأطراف على نحو یھدد الانسجام الثقافي بینھا، وفي المقابل فإن التواصل 
الثقافي بین أطراف المجتمع العربي یمكن أن تتیح للثقافة العربیة فرضا مواتیة للتفاعل أو 

. الثقافات المجاورة والاستفادة من ممیزاتھا الإیجابیة في تنمیة الذاتالتواصل التدریجي مع 
ي ظل النمط الحالي وبالنظر إلى أن الانعزال لم یعد عملا ممكنا ولا خیارا حكیما ف

الثقافیة المتسارعة والذي یمیل إلى تكریس ھیمنة ثقافیة أحادیة لصالح الثقافة لحركة العولمة
بشكل زاد من احتمالات وسرعة انقراض أو زوال الثقافات الغربیة وخاصة الأمریكیة

الأخرى، مما أثار مخاوف حتى بعض الثقافات الغربیة الرئیسیة كالثقافة الفرنسیة، فإن 
البدیل الوحید المتاح أمام الثقافة العربیة للحفاظ على بقائھا واستمرارھا ھو التواصل الواعي 

. والمقتدر مع الثقافات الأخرى
منظومة أوجدھا الإنسان فإن المنظومة الثقافیة المعینة تبدأ تفقد قیمتھا وأھمیتھا وكأي 

لأصحابھا إذا ما بدأت تقل قدرتھا على الوفاء باحتیاجاتھم، وإذا لم یتمكن أصحابھا من 
تجدیدھا وتطویرھا لتستعید قدرتھا على الوفاء باحتیاجاتھم تتضاءل أكثر أھمیتھا بالنسبة لھم 

آلت ھذه الأھمیة إلى حد یقل عن المستوى الأدنى اللازم لبقاء المنظومة الثقافیة حتى إذا ما
.. المعینة فإن ھذه المنظومة لا تلبث أن تنقرض وتزول لتحل محلھا منظومة ثقافیة أخرى

بید أن من . وصحیح أنھ لا یبدو أن الثقافة العربیة تواجھ الآن تھدیدا حالیا بزوال وشیك
ة إنكار أو التقلیل من التحدیات التي لا تجد الاستجابة المناسبة في الوقت السذاجة أو الغفل

المناسب قد تتحول مع مرور الزمن، إلى مھددات أو مصادر تھدید، وإذا افترضنا الاتفاق 
على أن أكبر تحد یواجھ المجتمع العربي الیوم ھو تحدي  تخلف الواقع العربي، ولأنھ لا 

محاولة البعض الفصل بین الواقع العربي المتخلف والثقافة العربیة یبدو عملا مقبولا منطقیا 
. تحت حجة أو أخرى
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الثقافѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة اثѧѧѧѧراء فѧѧѧѧѧي التواصѧѧѧѧѧѧѧѧل دور 4-3

منذ فترة لیست  قصیرة والمسألة الثقافیة وقضایاھا المختلفة، بما فیھا قضیة التواصل 
بھة، وقد أثمرت الجھود الثقافي، تطرح نفسھا بقوة على الساحة العربیة وساحات أخرى مشا

التي بذلت في الساحة العربیة عن قیام مؤسسات رسمیة أغلبھا  قطریة وبعضھا قویم 
كالمنظمة العربیة للتعلیم والثقافة والعلوم ومجلس وزراء الثقافة العرب، وتأسست كذلك 
مؤسسات وجمعیات ثقافیة غیر حكومیة كما ظھرت مشاریع ثقافیة فردیة وبرامج ثقافیة 

. بیةحز
وتركزت الجھود الثقافیة العربیة عموما حول محورین أو ھدفین رئیسیین ھما 
الحفاظ على التراث ونشره ودراستھ، وتشجیع الإبداع والإنتاج الثقافي الأدبي والفكري 
والعلمي وشملت الجھود لاحقا مسألة حمایة الثقافة الوطنیة وإلى حد ما القومیة تحت تنامي 

لاكي غالبا عن الغزو الفكري والھیمنة أو العولمة الثقافیة، ومع أنھ ضغط الحدیث الاستھ
كثیرا ما تردد الحدیث عن التنمیة الثقافیة إلا أن ذلك لم یتمخض، ربما إلا قلیلا، عن 
سیاسات وبرامج تنمویة ثقافیة محددة ومعلومة التمویل وذلك رغم تشجیع الأمم المتحدة 

الثقافیة، أما الدعوات العابرة إلى الاستثمار في لذلك من خلال تخصیص عقد للتنمیة 
المجال الثقافي فلم تسفر في الغالب عن أكثر من محاولات تسویق المواقع والتقالید الثقافیة 

. ذات الطابع السیاحي
العربي في –وتمثلت أھم الجھود ذات الصلة بالتواصل الثقافي وخاصة العربي 

دیم برامج ثقافیة تلفزیونیة وإذاعیة، وعقد ندوات صدور بعض الدوریات الثقافیة، وتق
ومؤتمرات ثقافیة، وتنظیم منتدیات ثقافیة ومعارض كتب، وھذه الدوریات والبرامج 
والندوات والمنتدیات وإن كان یغلب علیھا التركیز على البعد القطري إلا أن بعضھا تبدي 

أو المواضیع ) المتحدثین/الكتاب(اھتماما متزایدا بالبعد القومي سواء من حیث  المشاركین 
أو التوزیع والبث، ومؤخرا نشط الاھتمام بتبادل الأسابیع والمھرجانات الثقافیة بین الأقطار 

العربیة وتنفیذ فكرة العاصمة الثقافیة العربیة
كما ظھرت المواقع الثقافیة الإلیكترونیة العربیة على شبكة المعلومات الدولیة وساھم نشر 

تراث وإعادة عرضھ في أسلوب عصري والدراسات التراثیة في دعم التواصل وتحقیق ال
.الثقافي بین الجیل المعاصر والأجیال الثقافیة العربیة السالفة
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ومن الواضح من الاستنتاجات السابقة عن وضع التفاعل الثقافي أن التفعیل الأمثل 
وضع العربي العام على نحو للتواصل الثقافي العربي یتطلب معالجة حضاریة شاملة لل

یؤمن نھوضا حضاریا متكاملا للأمة العربیة، ولا بد أن تتضمن مثل ھذه المعالجة 
الحضاریة المتكاملة معالجة شاملة للوضع الثقافي العربي تقوم على وضع وتنفیذ سیاسة 

أن العربي ویتعین -ثقافیة قویمة شاملة تعني في ما تعني تعزیز التواصل الثقافي العربي
یكون الجزء الخاص من السیاسة الثقافیة بتعزیز التواصل الثقافي مبنیا على تشخیص علمي 
وفھم سلیم لأبعاد وعوامل ضعف التواصل الثقافي العربي ومن المأمول فیھ أن یكون في ما 
تقدم بعض ما یمكن أن یشكل إسھاما في جھود تشخیص وفھم أبعاد وعوامل الضعف 

. الثقافي العربي

لبا ما یلقى باللائمة في ضعف أو فشل معالجة الوضع الثقافي العربي على محدودیة وغا
الموارد المالیة المتاحة، ولا خلاف في أھمیة توافر التمویل المالي اللازم لتنفیذ أي مشروع 
أو نشاط ثقافیا كان أو غیر ثقافي، ومع ذلك فإن من الخطأ الفادح تصور أن عدم توافر 

ھو وحده المسؤول عن ضعف التواصل الثقافي أو أن عدم توافر التمویل التمویل المتاح 
المتاح للتواصل الثقافي مبنیا على تشخیص علمي وفھم سلیم لأبعاد وعوامل ضعف 
التواصل الثقافي العربي ومن المأمول فیھ أن یكون في ما تقدم بعض ما یمكن أن یشكل 

. ف الثقافي العربيإسھاما في جھود تشخیص وفھم أبعاد وعوامل الضع
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:خاتمة
إن عملیة الحضارة تقوم على استمرار التفكیر و التقدم العقلي، فالحضارة تمثل المجھود 
الإنساني في سبیل السیطرة على عالم الطبیعة بوسائل عقلیة في میدان العلوم و الحیاة العملیة 

ن و الفن فالحضارة تراكمیة، و الثقافة غیر و التخطیط في حین أن الثقافة تقابل الفلسفة و الدی
.تراكمیة

فالتواصل الحضاري یشیر إلى المعرفة العملیة و الفنیة بینما الثقافي یشیر إلى النتاج الفني و 
.الدیني و الفلسفي للمجتمع، فھو مظھر فكري للحیاة الاجتماعیة، أو لمجتمع معین

كب الثقافي الذي یشكل من خلال السمات فالتواصل الحضاري ھو ذلك المركب ھو ذلك المر
الثقافیة السائدة في مجتمع معین، فالتواصل دائم إلى حد تعبیر مالینو فسكي، باعتبار أن 

فإذا كانت الحضارة ذات صفة استمراریة . الجماعات الإنسانیة منظمة على تنظیم دائم
ول بأنھا صحیحة أو غیر ایصالیة یمكن تمریرھا من جیل إلى  جیل، فالثقافة لا یمكن أن نق

صحیحة و ذلك لمرونتھا و نسبیتھا و اختلافھا من مجتمع إلى آخر و من فرد إلى آخر و من 
.فترة زمنیة إلى أخرى
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